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 غرس حب النبي في قلوبنا(  -  7102دسمبر  8)الجمعة 

ل  "يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: 
ُ
  ق
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حِيم   غ   (10-)آل عمران" ر 

د  "ويقول سبحانه وتعالى: 
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ك
 
ذ  و 

 
 
ثِيرًا الَلّ

 
  (70-)الأحزاب" ك

أصل عظيم من أصول الدين، وهي لازمة وتابعة لمحبة الله  صلى الله عليه وسلمأيها الإخوة الكرام: إن محبة النبي 

يكون  ومحبته، فإذا أراد العبد أن صلى الله عليه وسلمباع النبي أن محبة الله للعبد يشترط فيها اتسبحانه وتعالى، كما 

 "ممن قال فيهم الله عز وجل: 
 
ف و  س 

 
تِي ف

 
أ م   الَلُّ  ي 

و 
 
هُم   بِق هُ  يُحِبُّ

 
ون يُحِبُّ ي  "وقال سبحانه:  (45-)الِائدة"  و  ض ِ  الَلُّ  ر 

هُم   ن  ضُوا ع  ر  هُ  و 
 
ن   (011-)الِائدة "ع 

ال إيمان شرط في كم صلى الله عليه وسلموالاقتفِاء لأثره والتخلق بأخلاقه. بل إن محبته  صلى الله عليه وسلمفلابد من اتباع سنة النبي 

 "في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما:  صلى الله عليه وسلمالعبد، كما قال 
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 أ
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ولا يكتمل  صلى الله عليه وسلممحبة الِسلم للنبي  فلا تكتمل  (55-مسلم  \\  04-البخاري )  "إِل

فوق محبة الناس أجمعين، كما أكد  صلى الله عليه وسلمإيمانه ولا يذوق حلاوة وطعم الإيمان حتى يكون حبه للنبي 

 "في حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس قال:  صلى الله عليه وسلمذلك النبي 
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عُود  فِي ال   (51-مسلم  \  01-)البخاري "  ي 

فالذي يذوق طعم الإيمان ويستشعر حلاوته هو الذي يتحلى ويتزود بهذه الخصال الثلاث، وأولها التي 

ن كل شيئ، من ماله وولده وأهله ومن م ى العبدإلذكرت في الحديث، هي أن يكون الله ورسوله أحب 

هُو  آخِ كان مع الصحابة،  صلى الله عليه وسلمالناس أجمعين، بل حتى من نفِسه، جاء في صحيح البخاري: أن النبي   و 
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رُ  هُ عُم 
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 (1742-)البخاري "  ال

جه من الظلمات إلى النور، وفيما اكان هو السبب في إخر  صلى الله عليه وسلمفبعد ما فكر عمر وتدبر، ورأى أن النبي 

أحق بأن يكون  صلى الله عليه وسلمأصبح فيه من إيمان بعد كفِر، وما وصل إليه من عز بعد ذل عندها علم بأن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم، فأقر بذلك عمر واعترف للنبي أحب إليه من نفِسه

بة. وأن تعلم أبناءها مطلوبة وواجبة، فعلى الأمة أن تعمل على ما يوجب تلك المح صلى الله عليه وسلمفمحبة النبي 

وهذا لا ،  صلى الله عليه وسلمنبيها ضروريةمحبة منذ الصغر حتى تكبر الأجيال وهي عارفة  صلى الله عليه وسلموترسخ فيهم محبة النبي 

يقوم به ألا من رحم الله، إلا القلة القليلة من الِسلمين، فغالب الِسلمين يعلمون أبنائهم ويحببون 

، ومن ممارسة نوع من أنواع الرياضة وغير إليهم العلوم الدنيوية من طب وحساب وتعلم لغات أجنبية

مما يعيشه الناس في حياتهم اليومية، وكل هذا الذي ذكرناه مشروع ومحمود، لاكن لا ينبغي أن  ذلك

ئره، بدين الإسلام وشعا ، وتعريفِهمصلى الله عليه وسلمنهمل أبناءنا تعلم الجانب الديني، من محبة الله ومحبة رسوله 

أن يفِهم دينه فهما صحيحا كاملا إلا بفِهمها التي لا يمكن للمرء  ، ولغة القرآنوتعليمهم القرآن

وتعلمها، وقد أوص ى عمر بن الخطاب بذلك لِا رأى من أهميتها وعظيم شأنها فقال رض ي الله عنه: 

  "تعلموا العربية فإنها من دينكم وتعلموا الفِرائض فإنها من دينكم"
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 ،ن الواجبات. وهي أصل من أصول ديننا الحنيفليس أمرا اختياريا، بل هي م صلى الله عليه وسلمإذن فمحبة النبي 

 فلهذا ينبغي الأخذ بأسبابها، ومجاهدة النفِس لاكتسابها.

وأسباب كثيرة، وأول هذه  والوصول إلى هذه الغاية النبيلة طرق شتى صلى الله عليه وسلمولتحقيق محبة النبي 

معرفة تامة، فكل شيئ يحبه الإنسان لابد وأنه يعرفه، فلا  صلى الله عليه وسلمالأسباب وأ صلها وأعظمها، هو معرفته 

تكون بدراسة وقراءة كتب السير للاطلاع على  صلى الله عليه وسلميمكن للمرء أن يحب شيئا يجهله، ومعرفة نبينا 

سيرته العطرة وأيامه الخالدة، وتكون أيضا بقراءة ومدارسة أحاديثه النبوية الشريفِة، وتكون بالنظر 

لنبي عرف بهذا اآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تلِعجزة الخالدة. فقد وردت والتأمل في آيات الله ا

 الكريم، ويمدحه فيها ربنا سبحانه وتعالى. 

م اليات التي مدح الله فيها من خلال آية تعد من أعظ صلى الله عليه وسلمسنقف اليوم إن شاء الله مع شيئ من حياته 

مِ  ن" قال سبحانه وتعالى في مطلع سورة القلم: ،صلى الله عليه وسلمه نبي
 
ل
 
ق
 
ال ا و  م    و 
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َ
إِن ى و 

 
ل ع 
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ُ
ل
ُ
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يقسم الله عز  هذه السورةففِي  (5إلى 0-)القلم" ع 

مما نسبه إليه أعداؤه من  صلى الله عليه وسلموجل بأدوات الِعرفة التي تستحق أن يقسم الله بها على براءة نبيه 

الِتمثل في حسن الخلق بالأجر الكامل الغير الِقطوع في الخرة، وأكد ذلك  الجنون، وبشره على صبره

ك  "بأدوات من القسم فقال له سبحانه وتعالى:  صلى الله عليه وسلمالخلق الحسن في نبينا 
َ
إِن ى و 

 
ل ع 

 
ق   ل

ُ
ل
ُ
ظِيم   خ

 " ع 

 بحسن الخلق الذي هو من مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلمففِي هذه الية الكريمة يزكي ربنا عز وجل حبيبه  (5إلى 0-)القلم

عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داوود من حديث  وكمالات الأخلاق، كما أخبر 

 "عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
 
ة ر ج  قِهِ د 

ُ
ل
ُ
نِ خ رِكُ بِحُس 

يُد 
 
مِن  ل

 
ؤ
ُ  
إِنَ الِ

ائِمِ 
 
ق
 
ينبغي للمسلم التحلي فحسن الخلق من أعظم الطاعات والقربات التي  (5278-)أبي داوود  "الصَائِمِ ال

 بها والحرص عليها.

ا "قال:  صلى الله عليه وسلمفيه في حديث آخر رواه الترميذي من حديث أبي الدرداء أن النبي  صلى الله عليه وسلمولهذا رغب النبي  م 

ذِ  ب 
 
احِش  ال

 
فِ
 
غِضُ ال يُب 

 
 ل
 
إِنَ الَلّ ن  و 

س  ق  ح 
ُ
ل
ُ
ةِ مِن  خ ام  قِي 

 
م  ال و  مِنِ ي 

 
ؤ
ُ  
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لُ فِي مِيز

 
ق
 
ث
 
ء  أ ي 

 
 (7117-)الترميذي  "يء  ش 

حياته مع مجتمعه  صلى الله عليه وسلمنعرضها لنقف ونرى كيف كان يعيش قدوتنا  صلى الله عليه وسلموهذه صور من عظيم خلقه 

 حوله. الذي 

 "فقالت:  صلى الله عليه وسلمجاء في صحيحي البخاري ومسلم أن عائشة رض ي الله عنها سئلت عن خلق رسول الله 
 
ان

 
ك

 
 
آن ر 

ُ
ق
 
هُ ال

ُ
ق
ُ
ل
ُ
خلق بآداب القرآن ويتيتأدب  صلى الله عليه وسلمكلها متمثلة في القرآن الكريم، فكان  صلى الله عليه وسلمفحياة نبينا  "خ

 عظ بأمثاله وقصصه بتدبره وحسن تلاوته. بأخلاقه، ويت

في يحسن إلى أهله  صلى الله عليه وسلمإلى أهله وأقاربه، فقد كان  مع الناس الإحسان صلى الله عليه وسلموكان من جملة أخلاقه 

ولهذا كان من  ،صلى الله عليه وسلمهم ويمازحهم يلاطفِ صلى الله عليه وسلم. فيرأف بهم ويتودد إليهم، وكان معاملتهم أشد الإحسان

في الحديث الذي رواه الترميذي وغيره من حديث  صلى الله عليه وسلمالإحسان إلى الأهل والأولاد. يقول  صلى الله عليه وسلموصاياه 

لِي":  صلى الله عليه وسلمعائشة قالت: قال رسول  ه 
 
م  لِأ

ُ
رُك ي 

 
ا خ

 
ن
 
أ لِهِ و  ه 

 
م  لِأ

ُ
رُك ي 

 
م  خ

ُ
رُك ي 

 
 (1874-)الترميذي "خ

رغم ما أوتي من مسؤوليات  صلى الله عليه وسلموقد كان عليه الصلاة والسلام حقا خيرا لأهله كما قال،فقد كان 

 يساعد أهلهوأمانات عظام في مجتمعه مع أحبابه وأعدائه رغم ذلك كله كان عليه الصلاة والسلام 

 ويعينهم في أمور البيت ويقض ي حوائجهم. 
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 "ما كان يصنع في بيته؟ فقالت:  صلى الله عليه وسلمجاء في صحيح البخاري أن عائشة سئلت عن النبي 
ُ
ك  ي 

 
ان

 
 فِي ك

ُ
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 خ

ُ
ة
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ة م  نِي خِد  ع 

 
لِهِ ت ه 
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ن  (155-)البخاري " مِه 

لله عز وجل، وتربية لأمته من بعده بأن لا تركن إلى الرفاهية الفِرطة التي  ايخدم أهله تواضع صلى الله عليه وسلمفكان 

مع أصحابه، فكان يتواضع لهم ويسمع من  صلى الله عليه وسلمتؤدي إلى كسل النفِس وترفعها، وهكذا كان خلقه 

إذا جاءه أحد استقبله وتواضع له  صلى الله عليه وسلمكبيرهم وصغيرهم، وغنيهم وفقيرهم، وعالِهم وجاهلهم، وكان 

عن أصحابه إذا تكلموا معه حتى يتم أحدهم كلامه، وكان إذا  صلى الله عليه وسلميدير وجهه ورحب به، وكان لا 

، جاء في حديث أبي داوود  صلى الله عليه وسلمحتى ينزعها الصحابي تواضعا وتأدبا منه  صلى الله عليه وسلمصافحه أحدهم لا ينزع يده 

هُ مِن  ي  "والترميذي أن أنس بن مالك قال: 
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بَ "بقوله:  صلى الله عليه وسلمكما كان يكره عليه الصلاة والسلام أن يقوم أحد إعظاما وإجلالا له، ويخبرهم  ح 
 
ن  أ  م 

 
ن
 
 أ

امًا الُ قِي  ِج 
هُ الر 

 
ل  ل

ُ
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ارِ  ف

َ
 .(4777-)أبي داوود "الن

 صلى الله عليه وسلمويربيهم على محاسن الأخلاق. وأيضا كان يتعامل مع صحابته رضوان الله عليهم  صلى الله عليه وسلمهكذا كان 

حسن الخلق في تعامله حتى مع الأطفِال الصغار، فكان إذا مر بهم ألقى عليهم السلام، كما جاء في 

:  :صحيح البخاري ومسلم عن انس رض ي الله عنه ال 
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  (4871-)البخاري " ك

، ومن التربية وحسن التعليم والإرشاد والتوجيه، فالصبيان إذا  صلى الله عليه وسلموهذا من تواضعه وحسن خلقه 

 غريزة في طبائعهم ونفِوسهم.سلم الإنسان عليهم، فإنهم يعتادون ذلك ويصبح 

يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي بالناس فإذا قام حملها  صلى الله عليه وسلموجاء في الحديث الِتفِق عليه أنه كان 

 . صلى الله عليه وسلموإذا سجد وضعها 

فكانت هي الأحرى في قمة الحسن وكمال الأخلاق، قال أنس رض ي الله عنه في  صلى الله عليه وسلمأما معاملته مع خدمه 

ال  "الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: 
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َ
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 ولم يسمع منه كلمةتجرح فؤاده أو تكسر خاطره.  صلى الله عليه وسلمتمر على أنس عشر سنوات وهو يعمل مع النبي 

ا "ولا امرأة قط، عن عائشة رض ي الله عنها قالت: لم يضرب خادما أو متعلما  صلى الله عليه وسلمبل ثبت عنه أنه  م 

ى الَلُّ 
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زَ و  نِيل  مِن لَ  ع   (7178-مسلم) " ج 

لم يقف عند دائرة الِسلمين من مجتمعه، بل كان خلقه وحسن تعامله حتى مع  صلى الله عليه وسلمثم إن حسن خلقه 

 أعدائه وأعداء الِسلمين.

فها هو ملك الجبال يأتيه يوم الطائف الذي ذاق من أهله أشد الأذى والعذاب، فسأله الِلك قائلا : إن 

رجِ  الَلُّ مِن  "شئت يامحمد أطبقت عليهم الجبلين؟ ويقول صاحب الخلق الرفيع لا: 
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 (0274-مسلم  \  1147-)البخاري  "ش

 .  صلى الله عليه وسلمفلا زال عليه الصلاة والسلام يرجوا لهم الخير والفِلاح رغم ما فعلوه به 
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"يا معشر قريش ما فيقول لكفِار قريش:يوم دخل مكة فاتحا لها،  صلى الله عليه وسلمو من حسن خلقه مع أعدائه 

 ". اءقاذهبوا فأنتم الطل"ترون أني فاعل بكم" قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال: 

ذِ "بعد ما أمكنه الله منهم امتثالا لقول الله عز وجل:  صلى الله عليه وسلمفعفِا عنهم 
ُ
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   (077-)الأعراف" ال

إذن كانت هذه أيها الإخوة الكرام وقفِات يسيرة مع حبيبنا عليه الصلاة والسلام في بيان كمال أخلاقه، 

وحسن تعامله مع جميع الكائنات، لعلنا نصل بها إلى ما يقربنا إلى حبه والاقتداء بسنته والسير على 

  صلى الله عليه وسلمطريقه ونهجه، حتى نكون ممن ينالون شفِاعته ويسقون من حوضه 

 

عز وجل أن يشملنا بشفِاعة نبيه الكريم وأن يسقينا من يده الشريفِتين شربة لا نظمأ بعدها  نسأل الله

 أبدا.
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